
غـــزو أوكرانيـــا والأزمـــة الاقتصاديـــة تعيـــد
كبر بلدان أوروبا الشعبوية للواجهة في أ

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

في قارة أوروبا المنقسمة على نفسها منذ عقود، لا شيء مثل عدو مشترك لإحياء منظمة مفككة، لهذا
ساد مؤخرًا اعتقاد بشيء من التفاؤل بإمكانية تحريك المياة الراكدة وإعادة اللحمة بعد التكتل الغربي
ـ غير المقصود ـ ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، فالحرب بشيء من غريزة العرق الأبيض حركت
بلـــدان الغـــرب للـــدفاع عـــن مكتســـباتها التاريخيـــة مـــن الديمقراطيـــة والمجتمـــع المفتـــوح والاقتصـــاد

الحر وحرية الضمير والاختيار.

وفوق كل ذلك أصبح يروق لها تصوير الأزمة الأوكرانية كأنها منحة إلهية للتخلص من خصم تاريخي
دون الانخــراط في مواجهــة كارثيــة معــه، وفي الــوقت نفســه إلحــاق أضرار جســيمة بــالشعبويين الذيــن
كــانوا قبــل الهجــوم يــدعمون ​​بشكــل موحــد الرئيــس الــروسي ويعــبرون دون مواربــة عــن تعــاطفهم

واحترامهم له.

لكــن اليمين الشعبــوي الــذي فــرض نفســه علــى الساحــة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة خلال
السنوات الماضية في بلدان كبرى على رأسها فرنسا وإيطاليا والمجر لم يتأثر بما يحدث، بل المفاجأة أنه
كـــــثر قـــــوةً وعداونيـــــةً مـــــع ظهـــــور أعـــــراض التكتـــــل الغـــــربي ضـــــد روســـــيا، مـــــن ملايين ظهـــــر أ
المهاجرين والتضخم والارتفاع الجنوني في الأسعار، وأصبح يقف بشراسة ضد دعوات استغلال الأزمة
للتوحــد والانصــهار في المنظومــة الغربيــة التي يعتبرهــا أســس البلاء ويرغــب في تفجيرهــا بكــل الطــرق
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الممكنة.

في فرنسا.. الطوفان قادم
قفزت الأزمة الأوكرانية الروسية وانعكاساتها على الأوضاع في أوروبا إلى صدارة اهتمامات الناخبين
في الفعاليات الانتخابية المختلفة التي ستجري خلال الفترة القادمة، وفي دولة مثل فرنسا، ستعتمد
الجولة الثانية للإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في  أبريل/نيسان المقبل على تسويق
كل منافس مصلحة بلاده بالطريقة التي يراها للناخبين، من حيث الموقف المبدئي والسياسي الذي

سيتخذه من الصراع الروسي الغربي المشتعل على جميع المستويات.

يصا إيمانويل ماكرون الرئيس الحاليّ الذي تتضارب مؤشرات استطلاعات الرأي عن حظوظه للفوز
بفــترة انتخابيــة جديــدة، في بلــد معــروف بالأســاس برئاســة المــدة الواحــدة، ونــادرًا مــا يمنــح الشعــب
ــا لليمين المتطــرف الشعبــوي، المعــادي يقً ــةً ثانيــةً، مارين لوبــان، الــوجه الأكــثر بر الفــرنسي حكــامه ولاي

للأجانب والأقليات الدينية والمؤيد على بياض لموسكو.

يزمــا الزعامة والقــدرة علــى مداعبــة الحــس القــومي يلعــب مــاكرون علــى مراكــز قوته، فهــو يتمتــع بكار
والفوقية الفرنسية التي تكمن تحت الجلد لكل فرنسي، بجانب صلابته في الدفاع عن القيم الغربية،
وهي ملكات وضعت له القبول في الأوساط الأوروبية، باعتباره سياسيًا وزعيمًا كانت تحتاجه القارة

العجوز، إذ يجمع بالنسبة لهم بين قوة وبأس الشباب وحكمة الكبار.

كما أنه السياسي شبه الوحيد الذي ما زال يتمسك بالتواصل الشخصي الودي مع الرئيس الروسي
ــا عقوباتهــا، بــل ويســابق الجميــع في ابتكــار الضغــوط فلادمــير بــوتين، في الــوقت الــذي يشــارك أوروب
الشرســة علــى روســيا للتراجــع عــن مخططاتهــا تجــاه أوكرانيــا، ويرســم ســيناريوهات قاتمــة لمســتقبل
الصراع مــع الــروس وينــادي بتقليــل الاعتمــاد علــى ورثــة الســوفييت في الطاقــة والمــوارد الزراعيــة، مــا

يساهم في تقليل قوتهم وإضعاف تأثيرهم لأقل درجة ممكنة.

ومع ذلك لم يكن صعبًا على لوبان إعادة تسويق مشروعها للشا الفرنسي، فاستغلت غزو أوكرانيا
لتدمير سردية الرئيس ماكرون وتفجير الكثير من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة، بعد أن تجاوز سعر
البنزين  يورو للتر، وهي قيمة أعلى بكثير من المستوى الذي أشعل فتيل تمرد السترات الصفراء في

فرنسا، كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والخبز لأرقام جنونية.

لم تنس المرشحة المتطرفة وهي تركز حملتها على قضايا تكلفة المعيشة، إعادة الروح لرهاب الإسلام
والمهاجرين، وتحريض الفرنسيين ضد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بسبب التكلفة التي
سيدفعونها من أجل اللاشيء لفرنسا، فالأزمة ليست على أراضيها ولا تخصها، ومثل لوبان لا يعنيها

إلا الشيفونية القومية ولا شيء غيرها. 
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ترفض مارين وأنصارها أن يكون لفرنسا أي دور على المسرح العالمي أبعد من الدفاع عن مصالحها
دون غيرها، فالأزمة الأوكرانية وحدها كلفت فرنسا حتى الآن  ألف لاجئ، وتستعد البلاد بحسب
يــن خلال الفــترة القادمــة، والأفضــل لمرشحــة يــر الإســكان لاســتضافة مــا يقــرب مــن  ألــف آخر وز

.اليمين المتطرف طردهم وإعادة إنتاج الثقافة الروسية في التعامل مع قضايا الخا

منطق المرشحة الرئاسية يفضل الكثير من البراجماتية والنفعية، والكثير من الابتعاد عن الانخراط في
مســتنقعات الصراعــات الــتي لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل، إلا لــو كــان لهــم قــدرة علــى اســتثمارها
يلينســكي لصــالحهم، لهــذا رفضــت في مــارس/آذار المــاضي الوجــود في البرلمــان خلال إلقــاء فولــوديمير ز
الرئيس الأوكراني كلمة أمام النواب الفرنسيين للحديث عن أزمة بلاده، قبل أن تعود وتتراجع تحت

ضغوط شرسة معلنة الحضور، لكن بعد أن تركت رسالة للجميع برأيها الرافض لزيلنيسكي.

تسوق لوبان لما تعتبره ثقافة العالم الجديد التي لا تعرف بلادها حتى الآن كيف تتأهل له، حيث تُعرفّه
بالقدرة على استخدام القوة لتغيير النظام الدولي وارتكاب جميع المحرمات في سبيل ذلك، حتى لو

كانت المحرمات العليا ـ الأسلحة النووية ـ.

وربما لهذه القناعات لم تخف يومًا إعجابها ببوتين، ولم تعتذر عن سفرها إلى موسكو بعد الانتخابات
الرئاســية عــام ، الــتي خسرت فيهــا أمــام مــاكرون، ولم تنزعــج مــن ترويــج صورهــا مــع الرئيــس
الروسي في الكرملين، وموقفها المعلن منذ ، من حيث الدعم الكامل لضم روسيا لشبه جزيرة

القرم وتمزيق أوكرانيا.

ــا، إذ حقــق اليمين الشعبــوي انتصــارات ســهلة هنــاك في ــان بفــوز أقرانهــا في المجــر وصربي تتفــاءل لوب
الانتخابات الأخيرة، رغم اختلاف الظروف والبيئة السياسية بين المجر وفرنسا، فرئيس الوزراء المجري
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فيكتـور أوربـان الـذي فـاز لفـترة رابعـة علـى التـوالي يفـرض قبضـة اسـتبدادية علـى البلاد جعلتهـا تبتعـد
كثيرًا عن مسارات الثوابت الغربية في الديمقراطية وحرية الإعلام والاقتصاد الحر وإشكالية العلاقة

مع بوتين.

يسيطر أوربان على وسائل الإعلام بشكل شبه كامل، ويفرض نوعًا من السلطوية على مؤسسات
الدولة ويسخرها للعمل وفق قناعاته ويزيد من مساحة التقارب مع روسيا، وهي سمات مختلفة
يــع ــا عــن البيئــة السياســية الفرنســية، لكــن بإثــارة الخــوف مــن تحــديات ملايين اللاجئين، وتفز تمامً
الفرنسيين من حمى التضخم التي تزيد يومًا بعد الآخر وتتماس مع حياتهم اليومية، وتمهد لوبان

لاقتناص الفرصة ون كرسي الرئاسة عبر تخريب جهود التحالف الأوروبي الوليد.

ساســـة إيطاليـــا.. بـــوتين أفضـــل زعيـــم في
العالم

في إيطاليا تتزايد طبقة المواليين للسياسة الشعبوية بسبب الدعاية المكثفة التي تلعب على مخاوف
وتحيزات الشا، وتغرقه في طوفان من الدعاية المضللة التي استطاعت بالفعل التأثير على الصوت
الإيطالي الرسمي، ومنعته لفترة طويلة من الدخول في سباق مع التصعيد الإنجليزي والفرنسي وباقي
كتلة أوروبا الشرقية العائدة من معسكر الاتحاد السوفيتي التي تصطف مع أوكرانيا بشكل عضوي

وتدفع حلف الأطلسي للدخول في مواجهة صعبة مع الروس.
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تسـوق المعارضـة الإيطاليـة الشعبويـة لديمقراطيـة معيبـة، فترفض الوحـدة الأوروبيـة في هـذه اللحظـة
الحاســمة مــن التــاريخ وتحــاول الشــوشرة علــى الاصــطفاف مــع أمريكــا، ويلعــب الشعبويــون في دعــم
بوتين وإبعاد إيطاليا عن محور الصدام معه على إثارة الأزمة المزمنة المعروفة بمعاداة الولايات المتحدة.

علــى عكــس العلاقــات الوديــة التاريخيــة مــع روســيا، يــذكر الشعبويــون الطليــان بالمــاضي المتــوتر مــع
كـثر مـن مـرة منـذ نحـو قـرن ونصـف، الولايـات المتحـدة الـذي تسـبب في قطـع العلاقـات الدبلوماسـية أ
بجــانب احتلال أمريكــا لبلادهــم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي أزمــات في الــذاكرة الوطنيــة

الإيطالية وليس من السهل نسيانها.

يبرز في هذه الأجواء نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق أوربان بعبارات مفجعة وساخرة من الرئيس
الأوكراني، وكذلـك القـومي اليميـني المتطـرف جيورجيـا ميلـوني، ومعهمـا رئيـس الـوزراء السـابق سـيلفيو
برلســكوني الذي يــرأس حــزب فــورزا إيطاليــا ولا يــزال يتمســك بصــداقته الشخصــية لبــوتين ويعتــبره
الزعيم الأول على قادة العالم، ما فجر الانقسامات بين الأحزاب السياسية الإيطالية بشأن الحرب في

أوكرانيا التي يعتبرها متخصصون نقطة ضعف في جهود الغرب لتشكيل جبهة موحدة ضد روسيا.

ربمـا الصـوت الوحيـد المؤيـد للتشـدد مـع روسـيا والالتحـام بالتكـاتف الغـربي هـو رئيـس الـوزراء الحـاليّ
يو دراجــي وحكــومته التي اتخذت مــؤخرًا موقفًــا متشــددًا تجــاه موســكو، لدرجــة أن رئيــس البنــك مــار
المركــزي الأوروبي الســابق أدان لــه ببعــض الفضــل في قــرار الغــرب تجميــد الاحتياطــات الأجنبيــة للبنــك

المركزي الروسي.

لكن رئيس الحكومة الذي لا يعرف جيدًا الحسابات الانتخابية، ولم يسبق له الترشح للانتخابات، وتم
جلبه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية منذ  شهرًا فقط، تظهر استطلاعات الرأي أنه غير مرحب به
في إيطاليـــا، ولا يوجـــد أي دعـــم شعـــبي لـــه، لا ســـيما في قـــرارات إرســـال أســـلحة إلى أوكرانيـــا، ليؤكـــد
الشعبويـون أنهـم الأكـثر اسـتفادة مـن الصراع الأوكـراني الـروسي، فمهمـا كـانت القيـم الغربيـة والـدفاع
عنها قضية مهمة ومصيرية للبلدان الأوروبية، فإن الاحتياجات والمصالح الوطنية والشخصية لا تقل
ــبيرًا في الشــا ــا ك ــة، وهــذه المفــردات ســتظل عامــل ضغــط ورقمً ــاة الغربي ــةً في منظومــة الحي أهمي
كســير الحيــاة للشعبــويين وأنصــارهم للبقــاء علــى الساحــة ينتظــرون الســياسي الغــربي، مــا يعطــي أ

اللحظة الحاسمة.
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